
عذنثاطثاحمبع
اللذنايينتظرثنن"اللطلثنة"ان..عجثنباةاللصينحمتكوياأنيجبت-

أسرجمط-هوث..-ء

الاصل،فيجافةنظر.نهاكانت،تسا؟يةنظرةالىزوجةنالر!الي"وء!فظ،،هشهـو،،
دخل،الصمتمنوبثسء،الزوجللهاقالهمابتحفيدءها..

نجيشعوللفقهحقح!لباخددلبسلماللذجم!اوللع!عمنها1ينلمؤكا!نللفف!هيرض!رللحاعاببشلهزصى!!اضمص!يلىهـلمحى

المدرسةآلانتيوم،اللاادرلعأراعتبولللابنالابتل3المعاؤفانعباس

!بابا
فهيعبهايتعتثآقلعاقعيعةبتبحينيتعتعاومبهعابنلمحآنقي،الوباودععيمة

اليهيعهدماومخاللبا،الليهين!بمقامادينيحفليكونفحيث!آ،اخر

..وفقثلهباآتياراللئتاكلعثاغخييئتيأ،اخراثرواحهاالدارالىيدللفطنالمسوونكان

مزفوجاعليهمثنا؟هكان،جدلمجدمنبا(!عوينا!قادرعبدورحببابت!مكأبهميرحبالقادرعبدوكان،الشهاداتلنيلعلإكمينادىحين

مرت،عابرةيدتصفيقةسمع،لليسريحيجلسانالىادجبنماانهالا،أيامثلا"لةفمند،المساءهذاسرورءعلىواشعمدلولألفلهاعميقة

كهمسة.السسفييختلفا،ناللذين،الالهوعبدمصطفى:العغيوينولديهختن

.ندعوهكانتلللزوجة،المساعدةالمرآةعثدمنصلارةالتصفيقةكانتالذىافربدايةع!ذهنهراولىتقد"ارختانة)ةف!ةكانت،والطول

منظمةكانتالملونةالكؤوستاما،تجهيزامجهزةبالصببنيةوجاء،يأتيأن"!فسونيفطونلااللعمارةرجالان،بنفسهرأىوقه،راتنهفيهقبض

اللفضسة،بلونأبيضكبيربراد،الصدارةفيفيوسمطها،رالرياتنظيما،روجتهوكذرك،اولاوومرختئتم!وا"اللزرادي"!الاكلراساقامةفي

منقسعاو.منينففكأنفقد"المقراج"اما!فراخهامامكديكيبمو!تكلماوتضطرب.فيلولىنتفقد،اللبدينةاللقصيرةالمرأةتلك

بلوغهعنديتلاشىماسرطن،اررخانمنضبا.بيانجبطاالمخروطيعلى.تفقكانت،ءليهعزممالتنفيذحانقدالوقتبأنيقوللوجها

لللحافرينيمنعانالفقهاءاحدعلىار!ادر!ا!حوقد،اهـفأقيمت،باللضب!الالسبوعهذاءتيةوعند،الاشفافيفي.وتر!وللديها

اتجاهفحول،عنعهمعرقة!دمبحجة،لىفضانهبيد،ا!!يوعرهـ،"زردة"منأكثر،امتارمممحافةعضهااللبعيلاوالبماللعمارةفي

اللقادرعيدوظل..أيضارفضللكنه،بقربهاخرففيهالىا!نية،والمواكبالهداياوتيودللت،اللحمراءالوطنيةالراياتيومها،وعلقت

لا،الفخمةالسيا!اتداخلبعضهم،وغنجدلالفيءاكتتنوناالاطقلىوخرج

صسوتاخيراسمعاىالى،الفقهاءأرجلبهامحاذيابصينيتهيطوفكانتالتي،المط!مةانجياد!ورفوفىالأخروااللبعض،الللونالمختلفة

يضعانمنهيطلب،البيتمنايسرىاللزاويةفيقابع،أب!رجلواللقعيهـاتاللطولجلأتالنساءحيثوالردوب،الساحاتجوانببهمتطوف

الحاضرألنرالل!ىمر"كلناع!رفعهامنهالل!ساولامنفقدكثريخلصهمنالرللص!ين!ةالللاماضنوقعهـذا،ضوءعلى.المطررةالنشبالمناديلوةاًل!تافبلآاللرنحاريىعنيكفةئلا

في.عندهذلككانللكن،لارهملوخننوااللذينضمن،القالرعبدكان
نا،عببهتطبعوااللذيعرؤ!مففي،التكبرمننوعاواعتبروه،بضهم.واللسكونالصمتدائرة

..محترمفقيهصنعمنكا!اذاالا،ي!لولايا!نر

اللسن،يبر3ثعخايكنللمالدارالىبهجيءاللذي"المصلم"انبيد

ا!ىواستبق،الرجيمالشيطانلاعنافقيهصوتدوى،فجاةفياللقديمةباللطريقةيؤمنونزالوامااللذينالاشخا!يبعضيفعلكما-

جماعياموتا،-كلهممكونين،طريقهفياللققهاءوتبعه،المتئودةالاية،المعروفيناللحيحلافييستدعونممنالاشخاصبعض.."اللختانة"

اللقرآنيةاللجملةحسبوتنخفضتعلوواتهماءىتت،ألاذانيعم!بماالمستشفياتاحدفيممرضايعمل،حداقصىاللىنشيطاشاياكانبل،

وللقد(ك!وقفة"عنديقفونكانواماوكثيرا،والانخفاضلللعلوتدعوارخبرعلىسوداءنطارةيضء،اللهيكلنحيلالقامةطويلوكان،الحكومية

كانأحثت!ن،بحآلاصبيته،الليآلذلهتفياللحلبئنلمتع،عباستكانفرنسثت،كانلوكيابالليرن!سةبغلااباااتحدثويماهب،اللماتطتينءببنيه

لدىس!ماكلها.التقززمنشيظالنفيفي.فثرالىقيكانتالل!قهاء!،(صواتالوللدانيحسولىم،عفوبمربسلاماجلهامنجاءالتيالنتيجةمرتوقد

طرحاللفقيه،ميكانيكبةوبصورة،جميلاصر،بيارنينايحملصوتهكان.المعالجةفيلهاالصتهـدفاالتيالعصريةللطرقينطرا،ضرربئدلى

خصتانبعد،باللحمدقراءتهمنهيا،الوؤوفعصأالأقيدأارلأارزيذللككان،مفاجيءتغيبىأيتشهفللم،ذللكاثناء،اللدارانكما

أدكيةعليهماندللقتحى،جميعاس!لمتواانوما..بمهلالاخرينصوتانهيسرهكانللكم،ا!يأعمافىفيرائعلك!4،الاسرةعندعادياشيئا

فيتعليمهماللفضل!مكاناللذينآولئكعلىافرصلمفيالملخصةالمدعوينيختنانعلىحملهالذيانعلى،المزيفةاللشكلياتتيارمعينجرفلا

.القرآنعليهاحصلواقي،كاملاش!راتستغرىالتيالسنويةعطلته:وللديه

شابكأنفيما،ئساكأ!االلشاي!وسيوزعالقادرعبو!امكانأفدمللقدعاما،عشرسنعةمنأثحرمنذفيهيعملاللذبم!ايثاءادارةمن

هتذااقتثتعاللاهت،بصثتتهأعبيئأاللنتثنعباساللاثتالىالنظريمعتعااللثارللثيثتعت،تنتثنعتهكانتالتي"اللأانمانة"مثمكلبنولولا،فمعاللمماعأ

،يالحرارةأحساللجميع،اللليلهواءيدخلكيمانافذةفلتحالانجبر.اولفةألل!نةفيوعديقهفعلكماالاصطيافمدينبعصفي

فيالمتمثلاللفقهاءبطنعبىيخشانه...عباسطلباللقادرعبدولنىليتفقدالمطبنياللقادرعبدودخل،اللطويلالممثوينحبل!انقطع.

الحيامهفيالمصائبمنحميرالععاحبهيسببدعاءوهي"اللفاتحة"تهيئةفيالتعليقيتفننوناللذينأصدقفهأماممرفوعادأسهيكونكيما،أصواله

الز؟ويةمنتبع،مركرهاالىبهاوارجعالكلوسافرغتانوبعدالطه!"دشوونعلىاللرليسيةالمثرقةهيزدجتهكأنت،الاكلطع"على

اللقصي!ل!كأنت،دينيةشعبيةقصيدةيرتلرزينفقيهصوتاليمنىاللرجلهذامنزواجهاعاصمرتقدكانتقديمةأخرىصديقةقساعمما

للآئا،حمثعلااننىاللكذيؤننععنتعلىشأنابنانت،اللهعدحفيعنبنيلئلغس!عن،المثتبخدامنياالوصلةرذ.هةكان،عاماهشرخمسئتوتي

"خرعلىبالصلاةختمهاحيث،السردفيللرغهاتمهاماسرعانوللكنه".المقراج"علىكاللحداداللخشببميالكرروالنفخاللعغيرةاللكلوس

بدلاااهعلي!وبمتا،عبامهالللايأتماسئثتحأض،وعناك،"المعتسلينلزبنبنمته:الربنيعبنااعئ..تحتهالعنمرتأاصمنيئنكائأاللئتعب،اليهاسي

فيفنهللحافرينيظهرانعليهيجب،مجهولامانعيئا..شيئاسيقول

فيجمبفيةقصيدة،الرائعةعيئتهوكافت،اللدينيةاللشعبيةاللفضائلقراءة.ورجالهالحىفقهاءيحضرهاولليمةة."زردة"
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لعنقااتاللكافذوكذللك،اللكلمةؤضاءفوقالمعاقالالفحذفو،النونين.فنو

ضطلأ!أرتل،بكاملهاعليهاأتىوحين،رأسهطولفي،اللجملمحنقيشبهالذي

.."وصلمتاوللقد"حزبمنمسلوبةاخرىية2

..يقراوناوأخنو

أحسللقد،منتظمةلصفةجلستهفيمستقرنجبرالشابكان

االواء،يطلباللخارجالىوقام،النحيلهيكلهتغزوالمفرطةباللحرارة

اثناء،خروجهوللكن،اجتاحهاللذي"ائصهد"منجسمهللينطفيء
***أاللعرقي!مسجكأن.طويلاهناكومكث،شتىتعليقاتأثار،القراءة

هـفدالفقهاءبجددخلثم،احرىتارةاللهواءللجلببمنديلويلوحتارة

وغنينما..باباللهوىفشحنااللئاباىالامرفيواللعجيب،السياسةخضمفيغارقينكانوا،انتهوا

..*.ءكان،غمارهاخوضفيواسعةدراية،عبعسحديثفيلمسقد
الالالا!معلطععر؟لارضخياكامحللقنا

وعذبتواللجزائراستعمرتالتيفرنساعلىالللعنةيصبلاينفكاللفقيمه

الناسبلادعنورحنا:تساءلوقد،ذاًكرتهس!احةملاتنثوةازدادالشابانالا،شعبها

لل...انهيد؟منهاماهمه؟اللعالميةالسيالةفيفقيهيتحطثانيعقلكيف

!تلاءيلا!بجوكناعالمالت!يعمنا!عادرة*ءطديث!فىهمثلالىينصتانيريدقهوتساءلمهما

موتاناأشلاءطرقاتهعلىامتزاوما.والتعبيرالعياةفيدورهملهم،بسطاءأناس

مجهولينالريحفجاجفيسنضرببقيالذياللحببثافقضاءبثورهاتئتظرالشايكؤوسكأنت

..ظلهصاالارضفي!وىاوينيريدوناللفقهاءلانبسرعةعليهـموزعتوقد،فمكليلوكه،متداولا

..ينقضمنينتظرالموائدفوقموضوعاكاناللعشاءفان،النهائيةاللقراءة

الناسبلادعنراخا-مناللحاضريندؤوسثملتانالى،الاخيرةالايةالفقهاءوقرأ،عليه

العينينفيالمسروراللعالماخضراريهدهدنا.أيديهميغسلناخدوابعع!ا،الانصات

..،-وكانبم!لدةتحيطحلقةكلوكانت،صعيرةحاقاتمكونينكانوا

غرباءألناولنسىكسن،كسزتجيندالرتجبئاندموافقد،اللحاضريئثلثيرشكلوناللفقهاء

تلدلاالمنوأتقوا.فلوأن4،الاكدينضمنالقادرعبديكنللم،مضيةبكدماتويهمه!يأكلاللجميع

هـفييرغبمنكلعلىالماءكوبيوزعانه،النداءاتبتلبيةيقومكان

..بترألناورزى!نا!4خى،عباسبا!اهتمامهجلمولياكانلقد،الماءشرب

.هوانا.السفليالعالموأن...احلعلىوانقضواالليهحاجةفيالاخريكوناندوناللكوبيعطيه

برءالناعادتملالاحلاممخادعوأننفسهفيأحيمنكلوتجشا،اللسمممنايديهموغسلا

انتقاداتجملةالوقتنفسفيومث!ا،مكروهادللككآنوان!التجشؤ

طريقبكليطاردنا..يزحمناالموتوأن،الجلوسفياللفقهاءاستوىلقد؟المتجشيءالىمباشسةلوجهلاباطنية

!فاهار!ررانعلىتسمرناا!ظارانهابل،اولللاتتعبيداللفانحةان،الاوليةاللفاتحةيقراون

من،صفراءالورقةكانت،ماليةورقةجيبهمناللقادرعبدوأخرج،له

الاكوانهذءنضرهوذعيش..دائمالسنخنم،أبصأر!لهاوشخصتاللفقهاءبلاعيملمرآهافانسابت،فرنكاللففهـئة

ظلفيالرحبا!وضاءفياعبون،موازيةاخرىبور!ةاخوهتبعهثم،والثناءاتالالثيةمنفيضاوسقوه

نا.."بالف!لحة"يطفرواكيجيوبهميحكونالخ"فروناخذوهك!ا

قلبيناالضوءانهمارفيونغسلمن!مة،عباسرجليحذاءتهـدستللقد،قديمأملت!يقيريداللكل

غيمبثةعروفرشتبا2..طيررررواحدملاعلواوللقد،والففيةالنقديةاًلاورافى

الاصدأعناعمصلمشباكعلىو!فوشنامدف!م،"الزردة"ووذهعلىاللقالرعبدمهنئااللجميعوخرج

..الاسوداللظلام

لزوجته:الرجلقال

!"متخمةزردة"كانتللقد؟..مارأي!ك-

..الهـبكرهولناياسنرحل

..المجيءثقيلةبابتسامةزوجتهعليهفردت

الميلادأغتيهيا7كونانفيجهديبذللتوللقد،جميل!شيءكلكان،حقا-

الموتقبلونموت..دائماسنرحلتسمعدانيهـجبولكن،وفقهاالليهوقلبكصفاءانثم،موفقاذللك

ثن!ارحسنلالل-القاهرةهذهتع!معنهيخهـلعكيلمخدممهومفىا،لفننورالزوج.وضحك.. ...؟الصمارألك،اللعمارهسماءلحصرها،احرى"ررده)ءلامامة

..الفراشفوقوارتمى..اللملة

اللخوريوردررالبيضاءاللدار
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